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التقريب وقواعد الاشتغال التداولي في المذهب المالكي

القاعدة الأولى:

الأصل في  كل متن مذهبي الارتباط بأصول علمية معينة

ومقتضــى هــذه القاعــدة أن الــراث الفقهــي المذهــي كمضامين)أحــكام( يرتبــط ارتباطــا وثيقــا بأصولــه 
العلميــة الــي أســس عليهــا وبــي عليهــا.

فــكل محاولــة لتقريــب المذهــب لا تراعــي هــذه القاعــدة يكــون صاحبهــا قــد أخــل بشــرط مــن شــروط 
التــداول التقريــي.

ذلــك أن التقريــب  - كمــا مــورس في تــراث المذهــب المالكــي –  بجميــع أشــكاله وأنماطــه )مقدمــات، 
ومداخــل، ومختصــرات ومنظومــات، وشــروح، وشــروح الشــروح ، وحواشــي وتعليقــات، وتقريــرات، وتنزيــات، 

وكتــب أحــكام، وكتــب أدلــة...( لا يخــرج عــن ضربــين:

الضــرب الأول: ونســميه التقريــب المطــوي، وهــو تقريــب طويــت أدلتــه، واســتدلالاته، وحججــه 
وشــواهده الــي اســتندت إليهــا أحكامــه، واقتصــر علــى ذكــر الحكــم مجــردا عــن أدلتــه.

والضــرب الثانــي: ونســميه بالتقريــب المنشــور،وهو تقريــب ربُــط فيــه المــن الفقهــي والمذهــي بأدلتــه 
ونصوصــه الــي اســتنبطت منهــا أحكامــه، مــع تفــاوت بــين المصنفــين توســعا وضيقــا في بســط هــذه الأدلــة.
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القاعدة الثانية:
لا تقريب إلا باستحضار الحقيقة التكاملية للعلوم الإسلامية

ومقتضــى هــذه القاعــدة أن المــن الفقهــي المذهــي تتداخــل في إنشــائه علــوم شــرعية ولغويــة متعــددة 
)مثــل علــوم القــرآن، وعلــوم الحديــث، وعلــم الأصــول، علــوم اللغــة والنحــو( تداخــل إمــداد واســتمداد، وتراتــب 

وتفاعــل.

وقد تحصل من أخذ علماء المذهب بهذه القاعدة نتيجتان اثنتان:

الأولى: إثمار المضامين العلمية

والثانية: الإحكام المنهجي

فأصبحــت أشــكال التقريــب ونماذجــه تتــزاوج مــع النقــد، والبحــث، والتعقــب، والاســتدراك، والمناقشــة، 
والاعــراض، والــرّدّ، والتحريــر، والتصحيــح، والتضعيــف، والتنقيــح، والتهذيــب،...الخ.

ولولا هذا التداخل بين العلوم ما انفتحت للعلماء مسالك التقريب البعيدة والقريبة.

القاعدة الثالثة:

الأصل في التقريب الانضباط بجملة قواعد وآليات

ومقتضى هذه القاعدة أن التقريب تحكمه جملة قواعد تدولية، ويتم التوسل فيه بآليات. 

والإطــاق  والتخصيــص،  والتعميــم  والتقســيم،  الجمــع  منهــا  أنواعــا كثــرة،  الآليــات  هــذه  وتشــمل 
جــرا. وهلــم  والتأخــر  والتقــديم  والإضمــار،  والإظهــار  والتفصيــل،  والإجمــال  والتقييــد، 

ومن هذه الآليات:

- آلية الإضافة: والي يراعى فيها السياق، فيتم تتميم وتكميل ما يحتاجه المخاطب من معارف.

- آلية الحذف: وتقوم هذه الآلية بحذف كل ما من شأنه أن يربك المعارف الموجهة للمخاطب.

- آلية الإبدال: وتقضي باستبدال الأمثلة الي لا تناسب المجال التداولي للمخاطب بأمثلة تفيده.
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- آليــة القلــب: وتفيــد في تقــديم وتأخــر مــا يحتاجــه المخاطــب بحســب مجالــه التــداولي، كمــا يلجــأ 
إليهــا في جمــع وترتيــت مــا تفــرق مــن معــارف.

والخاصة أن هذه القاعدة تفيد في تثبيت الكفاية التبليغية والتوجيهية للخطاب.

القاعدة الرابعة:

لا تقريب إلا على مقتضى مراعاة الحاجة التبليغية والكفاية الإفهامية للخطاب.

ومقتضــى هــذه القاعــدة أن العبــارات الــي يصــاغ بهــا الخطــاب تكــون علــى قــدر حاجــة المخاطــَب، لا 
تزيــد ولا تنقــص، ممــا يحقــق الكفايــة الإفهاميــة المنشــودة.

ذلــك أن المقــرِّب يلتــزم بمســالك التــداول اللغــوي، ويســتحضر قواعــده وضوابطــه الــي يســتند إليهــا، 
وهــي ثــاث قواعــد: 

قاعدة الإنجاز التأصيلي،

وقاعدة الإيجاز التكميلي،

وقاعدة الإعجاز التفضيلي.

أما الأولى: وهي قاعدة الإنجاز التأصيلي، فتقضي بالتزام الركيب الصحيح.

وأما الثانية: وهي قاعدة الإيجاز التكميلي: فتقضي بالتزام الاختصار في العبارة.

وأما الثالثة:وهي قاعدة الإعجاز التفضيلي:فتقضي بتوظيف وجوه الكمال في البيان العربي.

فالبنيــة الدلاليــة للجملــة ترتبــط بصورتهــا اللفظيــة، وتتقلــب بنمــط وشــكل الممارســة التقريبــة، مــع تحقيــق 
الوظيفــة التبليغيــة للمضمــون المعــرفي.
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